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  ذهبية حمو الحاج






 تزال اللّغة البشرية تطرح عددا من التّساؤالت سواء من حيث نشأتها، أو طبيعتها، أو عالقاتها باإلنسان وبالمجتمع، ما 
ى أغوار الذّهن البشري، وتتبع  ألن ذلك يفترض الولوج إلمور المستعصية في البحث اللّساني؛ويبقى إنتاجها وتأويلها من األ
مسارات المعرفة للكشف عن كيفية اكتسابها وتطويرها، التي أصبحت من اهتمام عدد من العلوم المعرفية ومنها اللّسانيات، فالهدف 
العودة إلى من هذا البحث يتمثّل في الوقوف عند اللّسانيات المعرفية ومحاولة الكشف عن مكانتها في الدرس اللّساني المعاصر، ب
يكمن الهدف أيضا في محاولة اإلدالء ببعض المواقف وإشكالية اكتساب اللّغة والنّظريات اللّسانية المرتبطة به والمعرفية بخاصة، 
المعرفية إزاء اللّسانيات عسى أن تفتح آفاقا جديدة للبحث في مسار المعرفة وسيروتها في الذّهن عبر اللّغة من أجل فهمها والكشف 
  .كيفية اشتغالهاعن 
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The human language continues to pose a number of questions, whether in terms of origin, 
nature, or relations with man and society, and its production and interpretation remains an intractable 
thing in human research, because this assumes access to the depths of the human population, and traces 
the paths of knowledge to reveal how they are acquired and developed. The purpose of this research is 
to stand up for cognitive linguistics and try to reveal its place in contemporary human history, by 
returning to the problem of acquiring the language and the associated linguistic theories. This research 
also tries to present some cognitive attitudes towards human beings in order to open up new horizons 
for research the course of knowledge and its way in the language in order to understand it and reveal 
how it works. 
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  : مقدمةال
اللّسانيات المعرفية ظهورها األولي مع اللّسانيين الذين كان لهم اهتمام باللّغة وعالقاتها بالذّهن  شهدت
البشري، وفي ذلك بحث في توجه آخر لمعالجة اللّغة بعد أن طُرقت أبوابها بطرائق شتّى ومناهج مختلفة، 
ب العلمي، فنادى بدراسة اللّغة شكليا، أي في ذاتها ومن أجل وأهمها التّيار البنيوي الذي عرج عليها من الجان
وانطالقا من هذه النقطة، سعى أصحاب اللّسانيات المعرفية إلى الكشف عن عالقة بنية اللّغة وما يحيط . ذاتها
بها من أشياء خارجية ويسيرها في اآلن ذاته، وفي الحقيقة هو بحث عن دحض المقوالت القائلة بانفصال 
، وجورج R.Jackendof وفي هذا الصدد برز كّل من راي جاكندوف. ية التّركيبية عن المكونات األخرىالبن
 في تطوير الجانب المعرفي ومقاربته من جوانب Roland Langaker، ورونالد لونقاكرG.Lakoff الكوف
  .متعددة، مطورين بذلك نظريات أسهمت في التّعريف بهذا التّيار وتوسيعه
ث عن النّظريات هو في الحقيقة حديث عن اختالف وجهات النّظر نحو هذا المنحى، ورغم ذلك والحدي
هناك اشتغال حول مفهوم مشترك يجعل اللّغة محور الدراسة، مثلما أصبحت الداللة محور الدراسة عندهم 
  .ند تشومسكيعلى نقيض المقاربات األخرى التي تهتم بالتّركيب على حساب الداللة وهو ما نجده ع
 ما ذُكر، يظهر أن اللّسانيات المعرفية في أدواتها ومعالمها جاءت لتخالف ما كان سائدا في وبناء على
القرن العشرين حول موضوع الداللة سواء في أمريكا أو أوروبا، وإن كانت مخالفة لما جاء من مقاربات 
 ابتداء من يدين للجانب الوظيفي والسياقيمعالجة للتّركيب، فذلك سيفضي إلى تعيين لسانيين آخرين مؤ
 نظاما مستقال بوصفهامدرسة براغ، واالبتعاد عن اآلليات الصورية للّغة يجعل هؤالء ال ينظرون إلى اللّغة 
 طريقة من طرائق إدراك العالم، وفي الحقيقة يعبر ذلك عن عدم بوصفهاومنعزال عن الداللة والتّداول، وإنّما 
راسات اللّسانية السائدة في بداية القرن العشرين ومحاولة لمعالجة ما كان مهمال بشكل مقصود أو الرضا بالد
  .التي قعدت للكثير من المفاهيم انطالقا من الثّنائيات المتناقضة مع الدراسات البنيوية بخاصة، غير مقصود
   : مراجعة للمفاهيماللّسانيات المعرفية، -1
عندما وظّف ) 1975أي ما يقارب ( في السبعينات من القرن الماضي ظهرت اللّسانيات المعرفية
 مفنّدا ما كان يذهب إليه تشومسكي في نظرياته وأفكاره، التي ، المصطلح ألوّل مرةG.Lakoffجورج الكوف 
تنحصر في عزل البنية التّركيبية عن السياق والمعنى، وكّل ما هو معرفي من ذاكرة، وقصد، ومظاهر خفية 
ومن هذه النّقطة بالذّات عرج جورج الكوف على ما يعرف باالستعارات التي نحيا بها، مّؤكّدا أن . رىأخ
 أصبحتالصور البالغية، التي فقدت المفهوم الذي عرفت به قديما، والذي يحصرها في التنميق اللّغوي، 
  .فعل في كيفيات التّفكير واإلدراك والأثرجزءا من الحديث اليومي، مما له 
وفي هذه المقوالت الكبرى، التي احتلت مكانة هامة في فهم اللّغة البشرية تمكّنت اللّسانيات المعرفية 
 M.Breal بريالمن تطوير مفاهيمها وذلك ابتداء من الثّمانينات، وفي السنوات التي تلت كان هدف ميشال 
لّغة وتغيرها، علما أن اكتساب المعاني متمثال في الكشف عن القوانين المعرفية المتحكمة في استعمال ال
الجديدة التي يمنحها سياق الخطاب ال ينفي وجود المعاني القديمة، ذلك أن الكلمات تحتفظ بمعانيها بطريقة 
تاريخية، وقد توظّف هذه المعاني إلى جانب المعاني الجديدة في اآلن ذاته، وال يفصل بينهما إال السياق 
شارة إلى أن استعانة المخاطب بالصور البيانية كالتّشبيه، واالستعارة، والكناية يعد عامال ، وينبغي اإليالتّخاطب
، ألنLakoff et Johnson مهما في تغيير المعنى، ولغتنا اليومية مليئة بها بمفهوم الكوف وجونسون 
ستقودنا إلى القول أن ، وبذلك "العين"الكلمات قد تستعار من مجال لتؤدي وظيفة في مجال آخر مثل كلمة 
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 حاجات المتخاطبين االجتماعية، والمعرفية، وهو من المعطيات المهمة عند ىتحليل المعاني يستند أساسا إل
  .بريالميشال 
لقد توالت دراسات عديدة حول االستعارة في عالقتها بالجانب المعرفي، فوجدنا من اعتبر األولى 
لسوسورية باللّسانيات ى باستقاللية المجالين دون إهمال عالقة البنيوية اجزءا من اللّسانيات المعرفية، ومن ناد
 إن: التي ينبغي أن تُحدد انطالقا من أقوال سوسور الخالصة، وفي هذا الصدد نجد من يقولالمعرفية، 
ول يفصل الفرد عن المجتمع، واللّغة عن أنظمة العالمات غير اللّسانية األخرى، فالمجتمع مجه) سوسور("
ونظام اللّغة مغلق وثابت، وهو ما يحول دون أي اتصال مع العالم، يعجز سوسور ... وقسري خارج الفرد
اللّغة شفرة . عن شرح التّنوع والتّغير في العالمات اللّغوية وغير اللّغوية التي تستعملها في الحياة االجتماعية
إلى السامع، وفي المقابل، فإن المستمع بدوره يفك هذه المتكلّم، ومن ثمة نقل األفكار والخواطر ) يرمز(ها عبر
    .1 استعماالتها في أفعال ملموسة لصناعة المعنىعبرال تتشكّل العالمة نسقيا . األفكار المشفّرة
ل هذه التّصورات حول اللّغة قد تنبئ ببعض األسس لظهور اللّسانيات المعرفية، إذا انطلقنا من ثوم
 ممارسة فردية، فإن اللّغة الكامنة في الذّهن في بوصفه نتاجا اجتماعيا والكالم بوصفهاغة فكرة الفصل بين اللّ
 عن طريق الممارسة الكالمية، رغم أن شكل قوانين وقواعد، يشتغل بها الذّهن بهدف التّواصل، الذي يتم
 دراسة اللّغة فيهدفها يتمركز ي مفهومي اإلنتاج والتّأويل لم يكونا واضحين في مثل هذه المقاربة البنيوية، الت
، ورغم تأييد الكثير من اللّسانيين لهذه الفكرة، ...)الصوتية، الصرفية، الداللية: (في بنيتها الداخلية التّركيبية
 K.Buhler كارل بوهلر قامفإن هناك من توجهوا إلى التّنقيب في ما وراء هذه البنية الثّابتة، وفي هذا الصدد 
والمنحى ذاته يأخذ به كّل . ر ثنائية اللّغة والكالم والتّمييز السوسوري بينهما لوضع نظرية تداولية للّغةباستثما
، وكارل Worf، وورف R.Jackobson ورومان جاكبسون ،Maurice Merleau Pountyمن ميرلوبونتي
مكّنوا من الكشف عن بعض ، ونظرا لرؤيتهم الثّاقبة في اللّسانيات البنيوية السوسورية تK.Buhlerبوهلر 
  .المظاهر الخفية، التي أثبتت عالقاتها الوطيدة باللّسانيات المعرفية
 متعددة عالقتها المميزة بالجانب المعرفي من التّفكير اإلنساني، ذلك أن المنحى مثلما أثبتت علوم
صطناعي، والفلسفة، وتحليل علم النّفس، والذّكاء اال: متفتّح على عدة توجهات معرفية مثلالمعرفي مجال 
قامت على عدد من الفرضيات األساسية التي تشترك فيها بتفوات، "وهذه العلوم ... الخطاب، واألنثروبولوجيا
 ومفادها أنه رغم )Hilary Putnam(ومن هذه الفرضيات ما اقترحه الفيلسوف األمريكي هيالري بوتنا 
ت، فإنه ال يوجد مبدئيا سبب يمنع من الحصول على النتائج االختالفات الواضحة بين الدماغ البشري واآلال
 إلى كون الدماغ والحاسوب قائمين على عدة خصائص مشتركة، ا راجعذهو 2 الدماغ أو اآلالتعبرنفسها 
   .وتعرف هذه النظرية بالنظرية الوظيفية
صية يشترك فيها التي ترى أن أهم خا إضافة إلى ذلك هناك نظرية أخرى تدعى النظرية التمثيلية،
الدماغ مع الحواسيب هي معالجة التمثالت التي تحمل بين طياتها صورة رمزية، إذ يعمل الدماغ على تخزين 
بواسطة رموز لها مدلوالت معينة واسترجاعها أثناء عمليات اتصال الطفل اليومية، أما "اللغة المسموعة 
 شكلت هاتان النظريتان دقو. 3ك الرموز المرئية وإسنادهاتفكي في الكبير بالنسبة للغة المكتوبة فللدماغ األثر
  . وعلم النفس المعرفيالذكاء االصطناعي، : مجالين، هماأساس العلوم المعرفية في أهم 
 دور الذّهن أو الذّهن وأنماط فيوإن تجسدت هذه العلوم في البحث المعرفي، فذلك ألنّها تشتغل 
  : منها، من اهتماماتفيهاة للكالم، إضافة إلى ما ينضوي االستدالل في أثناء الممارسة الفعلي
 .التّركيب والبناء في الذّهن والمعرفة -
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 .الكشف عن األجهزة المولدة للمعرفة -
 .البحث عن بناء الداللة والمقاييس المعبرة للمعرفة اللّسانية -
 .4البحث في االكتساب اللّغوي -
ب اللّغوي من بين اإلشكاالت المعرفية، التي تحاول البحث انطالقا من هذه النقاط، تعد إشكالية االكتسا
في المسارات وليس البنيات، وكيفية التّعامل مع المعلومات اللّسانية وهي في الذّهن تبعا لمسارها من استقبال 
المعلومة حتّى فهمها عند المتلقي، وتمثيلها واستعمالها على أرض الواقع، وبحسب ما تسمح به اللّغة في 
ة وهو ما قد يحيلنا إلى األسس األولى لنشأ). الصوتية، والصرفية، والتّركيبية، والداللية (؛نينها المختلفةقوا
التي يبلورها كّل من سبربر المعرفية للتّداولية، اللّسانيات المعرفية، وذلك انطالقا من بعض االتجاهات 
، الذي توجه نحو التّركيبة J.Fodorجيري فودورو، Gazdarقازدارو، Sperber et Wilson وولسون
الثالثية لمعالجة المعلومة، التي تتلخّص في تحويل المعلومة، النّظام المحيطي، والنّظام المركزي، ونجد سبربر 
  :وولسن يذهبان إلى أن تأويل األقوال يوافق نوعين من العمليات
 .التّرميز اللّغوي -1
 .االستدالل التّداولي -2
تحديد التّداولية وتمييزها عن اللّسانيات التي تنحصر في األصوات، التّركيب، ومن هذين النّوعين، تم 
العمليات المعرفية التي تتضمن " يدرس الذيوالداللة، وتم إدماج نظرية المالءمة في تيار علم النّفس المعرفي، 
فراد المباشرة، وينطوي هذا استجابة األاستقبال المعلومات وتحليلها وتنظيمها وخزنها لوقت الحاجة أو لتوجيه 
المفهوم لعلم النفس المعرفي على االهتمام بالمعرفة والمعلومات وكيفية استقبالها وتحليلها وتخزينها ضمن 
نظام متكامل يستند إلى مفاهيم الذاكرة، والبنية  المعرفية المنظورة لإلنسان وقدرات اإلنسان المعرفية المختلفة 
ك من أجل فهم طبيعة العقل اإلنساني، والعمليات الذهنية التي يقوم ل وذ5"مشكالتكالذكاء والقدرة على حل ال
بها وتطوير القدرات العقلية أو أنشطة الدماغ، وأهم ما يقوم عليه مالحظة سلوك األفراد، من أجل الكشف عن 
  .استعمال الصور العقلية وتحديد العوامل المؤثّرة في ذلك
ر في تصوره التّراتبي لمعالجة المعلومة في الذّهن، فعندما يتلقى الطّفل يمثّل هذا التّيار جيري فودو 
معلومة ما من محيطه الخارجي، فذلك يتم أوال باإلدراك الحسي وما ينتج عنه من معطيات تمر من مرحلة 
  يعالجها الذيS. Périphériqueالتّحويل عن طريق التّرجمة، أي فك الشّفرات ونقلها إلى النّظام المحيطي 
، أين يؤدي االستدالل دورا S. Centralويقدم لها تأويال مبدئيا، بينما يتم التّأويل النّهائي في النّظام المركزي 
وكذلك ما يتعلّق بالتّأويل التّداولي، وهنا يمكن اإلحالة إلى السيرورة المعرفية التي تشتغل عبر مراحل حتّى 
  .ويلهايتم تجسيد معالم إنتاج اللّغة وتأ
االنتباه، واإلدراك، والذاكرة، واللغة، وحّل المشكالت : المعرفي التي يعالجها علم النفس ومن الموضوعات
وتطورت في اآلونة . وتمثيل المعلومات، واألسس البيلوجية للمعرفة، والنمو المعرفي، واألنماط المعرفية
يهتم بدور الدماغ " ألعصاب المعرفي الذي علم ا: األخيرة موضوعاته وظهرت له عدة اتّجاهات، من أهمها
وتحديد جوانب القصور المعرفية الناتجة ) الحوادث والتلف( إصابات الدماغ عبرفي تفسير العمليات المعرفية 
ن التعرف على هذه المجاالت أل؛ 6"نتباه، والذاكرة وغيرهاالعن هذه اإلصابات في مجال اللغة، واإلدراك، وا
 س البيلوجية للمعرفة، التي تؤدي فهم طبيعة تركيبها إلى فهم مهمتها في إنجاز العملياتهو مفتاح دراسة األس
ولهذا ظهرت عدة نظريات تحاول اإللمام بهذه القضايا، محللّة محتواها وآلياتها بطرائق مختلفة . المعرفية
  :ومنها
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  :النّظرية اللّغوية .1
ن صاحب النّظرية الذّهنية أو اللّغوية، التي تعرضت النّظرية السلوكية لمجموعة من االنتقادات م
 الذي يستمد مبادءها وأصولها من الفلسفة N.Chomsky" نعوم تشومسكي"يتزعمها الفيلسوف واللّساني 
 بعض األفكار والمفاهيم وطبقها على نظريته،  Descarte أخذ من ديكارت قدالذّهنية، فنجد أن تشومسكي
 تصور تشومسكي طابعا فلسفيا للتوصل إلى المفاهيم، وعن طريق التّفكير يعالج فالمنطلق إذن فلسفي، إذ يتّخذ
  .القضايا ويقارنها وذلك باالستقصاء والحدس
، رغم أنّه ال يدري ما Facultés Linguistiquesواإلنسان عند تشومسكي يولد حامال لكليات لغوية 
وأساتذته الذين  Bloomfield باطنيا، عكس بلومفيلداللّغة التي سيتحدثها، ولذلك نجد أنّه يتوجه توجها 
 قصيرة للتحكّم في لغته عند الذّهنيين والعكس عند مدةيتوجهون توجها خارجيا شكليا، فالطّفل يستغرق 
، فاللّغة عند تشومسكي تعد تنظيما فريدا من نوعه تستمد حقيقتها، من حيث أنّها أداة للتّعبير 7السلوكيين
  .إلنساني الحر، فهي ليست مجرد عادات كالمية تقوم على أساس المثير واالستجابةوالتّفكير ا
تعتمد هذه النّظرية في تفسير تعلّم اللّغة عند الطّفل على مسلّمة مفادها أن الطّفل يولد مؤهال الستعمال 
ها الذّهن، وهذه النّماذج هي التي تكون الكليات اللّغوية عند البشر، اللّغة، فهو يمتلك نماذج تركيبية ذهنية مقر
ثم إن الكليات تشكّل القواعد التّركيبية الخاصة بلغة الطّفل في مجتمع معين، فالطّفل بإمكانه توظيف جمل لم 
بإمكانه انتقاء هذه النّماذج العامة وفقا للّغة األم، فهو يفهم جمال لم يسمع بها كذلك، ويستعملها من قبل، وأن 
  .من اإلبداع، إذ يبدع في تراكيب لغته ألن التّقليد يعد ظاهرة بسيطةيبدي كثيرا 
يرى تشومسكي أن اللّغة مهارة مفتوحة، فكّل من يكتسب هذه المهارة يمكنه إنتاج جمل لم يسبق له أن 
دائرة مغلقة،  ألنّها تتم في نظرية قاصرة؛" المثير واالستجابة" نظرية ويعداستخدمها ويمكنه فهمها فهما جيدا، 
أن المبادئ الذّهنية وحدها الكافي لالستعمال الفعلي للّغة، لذا يرى تشومسكي ولهذا ال يمكن أن تقدم التّفسير 
اللّغوية وتكوين كفيلة بعملية اكتساب اللّغة، ففي نظره يولد الطّفل مزودا بقدرات فطرية تؤهله لتقبل المعلومات 
ولذلك . ما يسمعه من كالم في محيطه الخاص والعاملى تكوين قواعد لغته عبر ه قدرات عن لبنى اللّغة، أي إ
ذين سبقوه من علماء اللّغة، ويظهر ذلك بوضوح من  وطبيعتها معاكسة كلية آلراء الكانت نظرته إلى اللّغة
هي جهاز توليد ملكة فطرية عند المتكلّمين بلغة ما، لتكوين وفهم جمل نحوية، أو  ":تعريف اللّغة عنده بأنّها
، وهذا كلّه يصدر عن اإلنسان بطريقة طبيعية دون 8"جميع الجمل الصحيحة التي لم يسمعها المتكلم من قبل
ه باتّباع الجمل النّحوية في اللّغة، وأنّأن المتكلّم لديه قدرة توليد كّل وشعور منه وبتطبيق قواعد نحوية معينة، 
، يربط تشومسكي هذه التّحوالت بإبداعية الفرد، التي هي ميزة 9الممكنةقواعد نحوية يمكنه تكوين كّل الجمل 
التي ال تتم إال في الذّهن وعن طريق ول والصياغة واإلنتاج والفهم، وأساسية تمنح المتكلّم القدرة على التّح
  .اللّغة
دراك حقيقتها، بل  ألنّه ال يساعد على إم االكتفاء بالوصف الخارجي للّغة؛ ذلك، ينبغي عدزيادة على
، وبنيتها السطحية )وهو أساس التّفسير الداللي للجمل(البد من النّظر إلى بنيتها العميقة الخاصة بالمعنى "
وبالتّحويالت النّحوية التي تتم في الذّهن، حيث يمكن لهذه التّحوالت ) وهو أساس التحقّق السطحي لهذه الجمل(
 أو تُعيد ترتيب العناصر التي تتكون منها التّراكيب العميقة لتقودنا إلى أن تُضيف، أو تحذف، أو تستبدل،
  . 10"األشكال السطحية التي تنطلق منها
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 النّحو التّحويلي من بين العناصر المكونة للفعل الكالمي، فاالستناد أكثر إلى يعدوعلى هذا األساس 
 ما ويمكن حصر. ، ويفسح المجال لإلبداع وتحصيل الملكةالتّمارين التّحويلية أثناء تعلّم اللّغة يساعد الطّفل
  :  بما يأتييجب أن يستفاد من هذه المعطيات
ة  العمليعبرالقدرة الكامنة التي يملكها الطّفل على التّعلّم، هذه القدرة تتطلّب مساعدة من العالم الخارجي  -
أن حبة بعملية ذهنية يقوم بها المتعلّم دون  ألن عملية التّحويل تكون مصاالتّربوية مع خلق فرص للتّعبير؛
 .ن دور المدرس هو مساعدة الطّفل على إبراز ذكائه وقدرته على اإلبداعيشعر بذلك وهي اإلبداعية، إذ إ
 .قبل أن تتجسد في األداء الفعلي الذي تمثّله األصوات) أي المعاني(إن ما يكتسبه الطّفل هو البنيات العميقة  -
تشومسكي تمنح المتعلّم فرص التّبليغ، بخلق مواقف طبيعية للممارسة، ليبدع في أساليب أن فرضيات و
  . اللّغة حتّى تنمو قدراته اللّغوية، ويبني نظامه اللّغوي على نحو سليم
وأمام هذا كلّه من الجدير القول أن النّظرية التّوليدية التّحويلية أحدثت ثورة في عالم اللّسانيات، وحلّت 
ل، الذي أولته ألبحاثها اللّغوية بفعل التّصورات العلمية التي أدخلتها على البنيوية، التي كانت ترتكز المح
أساسا على وصف البنية السطحية لكّل مادة لغوية قابلة للمالحظة انطالقا من النّظام الصوتي إلى النّظام 
  .النّحوي دون المزج بين المستويات
  :النّظرية المعرفية .2
 الذي كان مهتما بالجانب التّعليمي والمعرفي، J.Piaget" جون بياجيه" هذه النّظرية اللّساني تزعم
  :عمليتين متكاملتين هماى الذّهنية عند المتكلّم وذلك بترتكز هذه النّظرية على التّفكير والبن
يب المعرفية الموجودة في وتقوم على تغيير الخبرة الخارجية وتحليلها، بحيث يناسب التّراك: عملية التّمثّل -1
البنى الذّهنية للفرد، أي هي آلية تقتضي إدخال موضوع جديد أو وضعية جديدة في مخطّط متوفّر عند 
الطّفل، أي إعطاء الموضوع معنى أو عدة معاني، وفي حالة عدم التّوافق يعود ذلك إلى كون 
 للتجزئة، فهي غامضة ومبهمة وغير الموضوعات التي يستقبلها الذّهن ليس لها صفات خاصة، وقابلة
 .مستوعبة، مما يؤدي إلى إبراز تفاضل جديد في أنماط التّمثيل
تقوم على تغيير التّراكيب المعرفية الموجودة لدى الفرد بحيث تناسب الخبرات : التّالؤم-عملية التّأقلم -2
 .11والمؤثّرات الخارجية الجديدة
الة توازن، فإن حصل االتّزان يكون المتعلّم بخير حاجة إلى تعلّم تتم هاتان العمليتان ليبقى الفرد في ح
  .أشياء جديدة، وفي حالة حدث العكس، يبحث المتكلّم عن المعلومات الالزمة إلى أن يتحقّق االتّزان
جميع األطفال، وقد حدد لها تكون البنى الذّهنية المعرفية بالنسبة لجون بياجيه على نحو متسلسل عند 
  :احل مرأربع
تمتد من الوالدة حتّى السنة الثّانية، وتتميز بتآزر أعضاء الجسم وثبات بقاء : المرحلة الحسية الحركية .1
 .األشياء
قسم من : تمتد من السنة الثّانية حتّى السنة السابعة وهي قسمان: المرحلة الحدسية أو ما قبل العمليات .2
إلى السابعة، وهي مرحلة حدس تتميز بالتّفكير المنطقي وبنمو اللّغة الثّانية إلى الرابعة، وقسم من الرابعة 
 .والتّمركز على الذّات
تمتد من سن السابعة إلى ): مرحلة العمليات المحسوسة أو مرحلة العمليات المادية(المرحلة اإلجرائية  .3
 .عاب بالمفاهيمي منطقيا واجتماعيا، إذ يبدأ باستسن الحادية عشر، تتميز بأن يكون الطّفل
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تبدأ من سن الحادية عشر إلى سن الخامسة عشر، وتتميز بقدرة الفرد على : مرحلة العمليات المجردة .4
 . 12التّصنيف ومقارنة األشياء المختلفة والمتشابهة
 ألن حدود التّعلّم تخضع لمرحلة النّمو تّعليم عند بياجيه له مفهوم نسبي؛إن االستعداد التّطوري لل
النتيجة التي توصل إليها بياجيه في كون الطّفل يمر في المراحل تتمثّل و .لمعرفي التي ينتمي إليها الطّفلا
األربعة بتتابع منتظم، وتتأثر سرعة تقدم الطّفل من مرحلة إلى أخرى بالعوامل التّكنولوجية والثّقافية العامة، 
  .إضافة إلى ما يربطها بعامل الخبرة الشّخصية
ثّر التّطور المعرفي بفرص تفاعل الطّفل مع المثيرات البيئية، فإعطاء الفرص لألطفال للتّفاعل مع ويتأ
ت أما ما يتعلّق بتنظيم الخبرا. األشياء ومناقشتهم مع األشخاص يعد عامال مساعدا على فهم تطورهم المعرفي
هناك عليمية، وأنماط التّفكير السائدة لدى الطّفل، والمطابقة الكلية بين الخبرات التّ" التّعليمية فهناك من يقول بـ
تطور، فال يجب  ألن أصحاب هذا الرأي يرون أن النّمو المعرفي عند الطّفل يمن يطالب بالمطابقة الجزئية؛
ن هذا التطور يستلزم وضع الطّفل في مواقف تتطلّب استخدام أنماط من التّفكير أعلى من إبقاؤه كما هو، وأ
يكشف األشياء المتناقضة التي تعد مجاال الختالل "وتبقى مسؤولية المعلّم أن . 13"كير السابق أو السائد فيهالتّف
، 14"التّوازن المعرفي عند الطّفل، ويعمل على تهيئة مواد جديدة للمعرفة تنير الطّريق أمامه لتفسيرات جديدة
  .طوره معرفياوعلى المعلّم والمحيط مساعدة الطّفل على ما ينبغي أن ي
يتّفق بياجيه مع تشومسكي في فكرة أن اللّغة نتاج للذّكاء إلنتاج تعلّم من المفهوم السلوكي، وأن هناك 
فطرية في البناء، فما هو فطري عند بياجيه هو القدرة العامة على إعادة تركيب المستويات المتعاقبة في 
 مفهوم واحد وهو المعرفة، وإال فإنّه سيعطي فييه كلها تدور أفكار بياج. التّنظيم المعرفي األكثر نموا
وفي أثناء حدوث . معلومات أكثر أو أقّل من مستوى المرحلة، وبذلك تتعقّد عملية التّعلّم أو ال تحدث أصال
فه جون بياجيه بقوله ذلك يعزى إلى النّمو المعرفي، التّعلم عبر مراحله المعهودة، فإنن :" الذي يعرإنّه تحس
ارتقائي منظّم ألشكال المعرفة، التي تنشأ من تاريخ خبرات الفرد، والسمات العامة لهذا النّمو تتّخذ صورة 
المتوالية الثّابتة من المراحل، وهدفه تحقيق نوع من التّوازن بين التّمثيل والمواءمة، بحيث يصبح الطّفل أقدر 
 وعلى استخدام الطّرق غير المباشرة في حّل على تناول األشياء البعيدة عنه في الزمان والمكان،
  :، ومثل هذه النّظرية تقوم على مسلّمات منها15"المشكالت
-  ،ر السنر هذه العمليات بتغيالقدرة على القيام بعمليات تحويل المعلومات التي تستقبل من البيئة، وتتغي
 .لومات، وهو ما يسميه بالذّكاء البشريويطلق عليها بياجيه تسمية البنى أو الخطط الذّهنية لمعالجة المع
 . االنتقال من مرحلة العمليات إلى مراحل أخرى جديدةعبريحدث التّطور أو النّمو المعرفي  -
  . 16التّطور هو عالقة بين الخبرة والنّضج -
مو نبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن النّظرية المعرفية التي نادى إليها جون بياجيه تلح على النّت
المحيط الخارجي والذّهن، الذي يشتغل حسب اعتقاد المتخصصين : المعرفي، الذي يستند إلى جانبين مهمين
باللّغة، األمر الذي يوليه علم النّفس المعرفي اهتماما كبيرا، إضافة إلى بعض الظواهر األخرى، التي تشتغل 
النّمو المعرفي، والتّمثيل المعرفي، وفكير والتّخيل، التّوالذّاكرة، واالنتباه، واإلدراك، : باللّغة أيضا ومنها
وحتّى تتحقّق العناصر المذكورة ويكون الجانب المعرفي مجسدا في  .األنماط المعرفية، والذّكاء اإلنسانيو
الدراسات الحديثة المتخصصة في هذا المنحى إلى أن هناك عددا من العمليات تتوجه أثناء الممارسة الكالمية، 
لتي تساعد على انسياب المعلومات ومعالجتها داخل النّظام الذّهني، وتعد استراتيجيات معرفية تكون مخزنة ا
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عادة في الذّاكرة البشرية تضمن الفهم، واستخالص المعنى، وإنتاج اللّغة، ويمكن تسميتها بعمليات معالجة 
  :ن الّترتيب الذي اقترحه جيري فودور وهيالتي تبنى على هذه المراحل غير المختلفة تماما ع، 17المعلومات
تشكّل هذه المرحلة أولى الحلقات في معالجة المعلومات، إذ يتم استقبال المنبهات الحسية : االستقبال - 1
 .المرتبطة بالعالم الخارجي عن طريق الحواس المختلفة، وعليها تتوقّف العمليات الالحقة
وهي عملية تكوين آثار ذات مدلول معين للمدخالت الحسية وتحويلها إلى شكل من أشكال : التّرميز - 2
 ). صوري، رمزي، سمعي(التّمثيل المعرفي 
يشير إلى عملية االحتفاظ بالمعلومات في الذّاكرة لفترات ال تتجاوز الثّانية، بحيث يتم االحتفاظ : التّخزين - 3
ت عليها، بينما تستغرق الذّاكرة العاملة االحتفاظ بالمعلومات فترة أطول، ويتم بها دون إحداث أية عمليا
 .تحويلها إلى تمثيالت ذهنية يتم إرسالها للذاكرة طويلة المدى، التي يتم فيها تخزين المعلومات بشكل دائم
ة على عدة عوامل يشير إلى عملية استدعاء المعلومات المراد تذكّرها، وتتوقّف هذه العملي: االسترجاع - 4
قوة آثار الذّاكرة، ومستوى تنشيط المعلومات، ووفرة المنبهات المناسبة، فعملية استرجاع : منها
 :المعلومات في العموم تتم وفق مراحل
 البحث عن المعلومة. 
 تجميع المعلومات وتنظيمها. 
 أداء الذّاكرة وتنفيذ االستجابة المطلوبة. 
هر لنا التراتبية التي أثارها جيري فودور، ولكن بشكل آخر، إذ لم الوقوف عند هذه المراحل، تظب
تتضح العمليات التي تتخّذها اللّغة في وضعية اإلنتاج والتّأويل، فقد تم التّركيز على عنصر الذّاكرة دون تحديد 
حقيقة يمكن الذي هو اللّغة على األرجح، والبحث عن المعلومة في المل المساهم في ترسيخها أو نقلها العا
إدماجه في مرحلة تحويل المعطيات في الذّهن، والنّظام المركزي يضاهي إلى حد بعيد ما يتم في المرحلة 
 الثّانية أي تجميع المعلومات وتنظيمها، ويبقى األداء والتّنفيذ موافقا لما يقوم به النّظام المركزي من حيث فك
  .ما يعرف بالمحيط التّداوليالشّفرات المعقّدة والقراءة بين األسطر أو 
 وإلى جانب هذه المحطات، التي يهتم بها علم النّفس المعرفي واللّسانيات المعرفية، يمكن اإلشارة إلى
المتمثّلة في قدرة اإلنسان على الفهم والتّحكم في عمليات التّفكير، وينحصر العمليات المعرفية الماورائية، 
يعنى بالطريقة التي "عرفية ووعيه بها، فقد أضحى علم النّفس المعرفي ذلك في إدراك الفرد للعمليات الم
يشتغل وفقها الذّهن البشري، وفي هذا اإلطار قُدمت بحوث متنوعة لتفسير ذلك أفادت منها التّداولية في كّل 
لتّفسير الذي من نظرية المالءمة، وفي تفسير العمليات االستداللية في إدراك أبعاد الفعل اللّغوي، ومن ذلك ا
قدمه جيري فودور، إذ بين أن اشتغال الذّهن البشري اشتغال تراتبي، وتجري فيه معالجة المعلومة اإلخبارية 
عبر مراحل متالحقة، وكّل مرحلة منها تقابل مكونا من ) مرئي، سمعي، أو لغوي(مهما كان مصدرها 
يبدو أن إنتاج اللّغة، الذي يدخل في . 18"ظام المركزيمكونات الذّهن، وهي المحولة، والنّظام الطرفي، والنّ
المجال التّداولي خاضع لهذه المراحل المذكورة عند جيري فودور، ذلك أن اللّغة تشتغل في الذّهن ضمن 
هي تلك في مسارها، علما أن المعرفية منظومة من القوانين والمعايير التي تجعل المعلومة منتظمة 
على مستوى الدماغ، وهذا لم يكن حديث النّشأة، وإنّما الجدة تكمن في قدرة هذه العمليات، التي تحدث 
العمليات على االشتغال مع جّل العلوم اإلنسانية والدقيقة بكّل سهولة، علما أن التّوجه المعرفي ليس بغريب 
، ومدرسة بور روايال عن الفالسفة اإلغريق، وعلماء النّحو والبالغة والنطق، والعلماء األصوليين العرب
بيرا عند العلماء المعاصرين، ورغم ذلك لم تلق النّظرية المعرفية رواجا ك....الفرنسية، والمنهج الديكارتي
  .2020: 8 دالعد ،28 المجلد نیة،اإلنسا للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(28), No.(8): 2020. 
 
 216 
يشير إلى وجود ثالثة أنظمة متتالية تتحكم في ، الذي 1983في عام  لها االعتبارجيري فودور إلى أن أعاد 
 السلوكات األخرى لإلنسان كالحركة، والذّاكرة، واإلحساس، إدراك السلوك الكالمي وتأويله، إلى جانب
  . واإلدراك
تسعى العلوم المعرفية إلى دراسة العمليات الذهنية والمعرفية والتعلمية دراسة علمية، ومن أجل هذا 
 ، والذكاء الصناعي، وعلوم األعصاب،اللسانياتوترتكز هذه العلوم على علم النفس المعرفي، 
المعرفية والترابطية حيث ال يمكن تجاهل : وفيما يتعلّق بالتصور التّعلمي نجد ما يدعى بـ. ياواالبستمولوج
 المتعددة التخصصات للعلوم المعرفية، A.Collectiveالنظريات األساسية للتّعلّم التي سبقت المقاربة الجمعية 
والتعلّم الذي ينجز بفضل هذه الثنائية ما هي فقد وجدنا البيهافيورية التي تدرس العالقة بين المثير واالستجابة، 
إالّ عملية ترابطية، علما أن بعض الباحثين يؤكدون أن مشكلة السلوك اللغوي، ينبغي أن تحتّل مكانتها في 
 تعدنجد النظرية الشكلية، التي تقول أن التفكير يعني التعرف على الشكل، و. 19صميم مركز البحث النّفسي
حّل اإلشكال انتقاال من بنية إلى أخرى عن طريق إعادة البناء، فهي إعادة يعد ، و بنيةًشكاَلهذه النظرية األ
  :  النظرية اإلجرائية، ومثّلت توجهينJ.Piagetلقد طور بياجيه  . تنظيم تتعلّق أساسا بالحقل اإلدراكي
 . تؤديهاهي نظرية معرفية ترتكز على نشأة العمليات الذهنية والمعارف التيمن جانب،  -
ية، ألن جميع المعارف تتشكّل إثر التبادالت اللهجية، التي تتم بين الفرد ئومن جانب آخر، هي نظرية بنا -
لقد حاول . والمجتمع، وتتشكّل شيئا فشيئا باالرتكاز على المعارف السابقة وباستحضار المعارف الجديدة
النّظرية البيهافيورية ونظرية :  تأطير النّظريتين االشتغال على التوجه البنيوي وذلك يعنيJ.Piagetبياجيه 
الشكل، إذ يقترح أن يتعامل الفرد مع المحيط عن طريق مجموعة من البنى، التي تتعقّد وتكتمل مع هذه 
ال عاما في إعادة بناء داخلية للمكتسبات غير الثابتة، التي بوصفه ميوفي هذا اإلطار يتحدد الذكاء . التفاعالت
 .جتمع والمحيط، إذاً فهي تتشكّل وفقا لتنظيم البنى الذّهنيةأنشأت الم
ه  االنتقاد الموجه إلى جون بياجيإنJ.Piaget يتمثّل في غياب كّل مفهوم للتفاعل االجتماعي، إذ 
حسب أصحاب المذهب البنائي التّفاعلي المرتبط بالنّظرية المعرفية االجتماعية، فإن نمو الذكاء وتطوره ال 
 المتعلقة بالعمليات L.Vygotski عن العملية المعرفية االجتماعية التي تستوحى من نظرية فيقوتسكي ينفصل
العمليات الذهنية األولية والعمليات :  أن للعمل الذهني شكلينL.Vygotskiلقد الحظ فيقوتسكي . النفسية العليا
البيولوجي، وإلى تجربة الطفل في محيطه، في الذهنية العليا، فالعمليات األولى تنسب للعامل الوراثي والنمو 
  :حين نجد العمليات الثانية تتأسس على
 .يتمثّل في العالقات بين التربية والتعليم والتطور: المبدأ األول -
يتمثل في دور الوسائط االجتماعية في تحديد العالقات بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه، : المبدأ الثاني -
 .سي الداخلي للفردوفي النشاط النف
إن الحديث عن الناحية النّفسية الداخلية من حيث الدور المؤدى في إدراك العالم والنّفس البشرية في 
وم الفلسفة، ولهذا لم اآلن ذاته، يسمح لنا بالنّظرة اإلجمالية حول المعرفة التي كانت مرتبطة بغيرها من عل
راسات ما بعد أفالطون بالجدل، وعند أرسطو بد ربطت عند مجاال للبحث، فقد) نظريةبوصفها (يخصص لها 
والبحث في مشكلة الذّهن البشري وعالقته بالجسد وبالمحيط هو بحث معرفي وذلك في حدود . الطبيعة
  . الوسائل التي يوفّرها لنا الذّهن البشري
لبشري إلنتاج المعرفة من الواضح أن اللّسانيات المعرفية تبحث في اآلليات، التي يشتغل بها الذّهن ا
فقد انطلق التّيار ... ، واللّسانياتوالحاسوبواللّغة مستعينة بعدد من العلوم كعلم األعصاب، وعلم النّفس، 
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المعرفي في بعض أقسام علم النّفس في إنجلترا والواليات المتّحدة األمريكية، والتّيار المعرفي لجامعة 
من يتحدث عن أفضل باحث في العلوم المعرفية في خمسينات القرن هارفارد، أفضل نموذج رغم أنّه ال يوجد 
، وفي الوقت ذاته بدأت تتطور مجاالت أخرى بالموازاة George Milnerالماضي ولم يشر إلى جورج ميلنر 
مثل الذّكاء االصطناعي، الحوسبة، وكان هناك تفاعل مهم بين علماء النّفس مثل جورج ميلنر ونعوم 
  .ساني، الذي سيصبح زعيما لتيار يحدث ثورة في اللّسانياتتشومسكي اللّ
 نماذج للذّهن البشري، ومن بوصفهاومن الطّبيعي أن ينظر علماء النّفس إلى النّظريات المعرفية 
أما اللّسانيون، فنجد . الطّبيعي كذلك أن يبقى علماء الكمبيوتر دون رأي واضح تجاه وضعية النماذج المعرفية
في تجريد متصور اللّغة إال في منتصف الستينيات عندهم سكي، والوضعية النّفسية لم تعد مهمة مؤيدي تشوم
 الزمنية، ألح تشومسكي على أن يكون موضوع دراسة اللّسانيين المدةمن القرن الماضي، وانطالقا من هذه 
  .هو ما يعرف بالكلّيات اللّغوية في ذهن كّل فرد
  :تموقف معرفي تجاه اللّسانيا -2
 من الزمن، عدلت الدراسات المعرفية حول اللّسانيات فهم الكثير من اللّسانيين حول الخصائص مدةمنذ 
، )1978 (، طالمي)977(لفينا كال من فيلمور التّركيبية والداللية الخاصة باللّغات الطّبيعية، وفي هذا الصدد أ
ا االهتمام من التّراكيب الصورية والتّوليدية نحو ، والنغاكر قد حولو)1987(، والكوف )1983(وجاكندوف 
المظاهر المرتبطة بالمفاهيم أو ما يدعى بالبنية التّصورية وإلى تمثيل المعارف، ومثل هذا التّوجه كان يسعى 
إلى تثوير العالقات بين اللّغة، واإلدراك، والفعل، وهذه التّوجهات ناتجة عن ظهور عدة علوم معاصرة، 
لم الداللة للّغات الطّبيعية بوجه آخر، فلم يعد األمر متعلّقا بفهم مشاكل اإلحالة أو التّحليل المعجمي وأصبح ع
أو العالقة الرابطة بين التّركيب والتّوقعات اللّسانية، ولكن األمر أصبح  يتعلّق بكيفية تكييف اللّغة للواقع 
  . البنية والفعل في ثنائيةالمدرك بتصنيفها وبنائها بطريقة فاعلة، وكيفية تشكيل
ن هي محاولة إلضافة تركيبة ال يتمثّل الهدف ههنا في انتقاد النّظريات اللّسانية الموجودة أصال، ولك
 ألنّه بأي حال من األحوال ال يمكن افتراض وجود حلول لما يطرحه علم الداللة اللّساني من إشكاالت، جديدة؛
  . من قبيل التجسيد الفعلي لمعطيات معرفية متغيرة في محتوى داللي ثابتإذ ينبغي إثارة بعض القضايا العالقة
 بوضع A.Culioli  وأنطوان كليولي G.Guillaumeلقد حاولت النّظريات الخاصة بقوستاف غيوم 
ت جسر أو رابط بين البنية الداللية للّغة والبنية المفهومية للفكر، وفي هذا الشّأن تشهد انفتاحا نحو اإلشكاال
التي تختلف عن النّظريات اللّسانية التّقليدية، التي ينحصر عملها في ربط الصيغ بالمعنى في لغة رفية، المع
 أن نقارب في Fuck et Robert  هدفا حقيقيا لها، فمن المستحيل حسب فوك وروبيرتعدهمعينة وال 
، وهنا 20ن نأخذ في الحسبان اختالف اللّغاتاللّسانيات إشكالية العالقة بين اللّغة والمعرفة اإلنسانية دون أ
نبغي اإلحالة إلى ما هو ثابت وما هو متغير، فاختالف اللّغات معطى ثابت يجبر اللّسانيين بعيدا عن ت
  .21االختالفات  على مالحظة وجود عوامل وعالقات متغيرة محتملة للكشف عن الخصائص العامة للّغة
 أن النّظريات اللّسانية التّقليدية باختالف مناهجها وأدواتها غير صالحة ىإلينبغي في هذا اإلطار التّنبيه 
كلّها ألن تكون لها عالقة بالمعرفية، ولكن إذا أرادت أية نظرية لسانية التّوجه نحو المجال المعرفي، فعليها 
ما تفرضه عادة كّل نظرية االهتمام بالروابط الموجودة بين الثّوابت اللّسانية والنّشاط المعرفي، فإضافة إلى 
، إال أنّه ال 22 بمفهوم كاترين فوكPertinence cognitiveلسانية عامة، نجد ما يعرف بالتالؤم المعرفي 
يمكن أن نُطالب اللّساني بوضع األدوات النّظرية، التي تسمح بربط الثّوابت اللّسانية بالنّشاطات المعرفية، مثلما 
للّساني عن مجال اشتغاله الخاص، وهنّا تتدخّل بعض المعايير التي تجعل ينبغي البحث عن كيفية خروج ا
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ال تثبت اللّسانيات : "Bouveresseيقول بوفريس .... اللّسانيات فرعا من علم النّفس، أو علم االجتماع
ن أن ندعوه مع التّحويلية التّوليدية وضع النّحو بشكل أو بآخر في أذهان الذّوات المتحدثة، ولكنّها تقترح ما يمك
وبهذا . ده وعملياتهبالطّريقة التي هو عليه، وفي تفاصيل مبادئه وقواع" التّمثيل الواقعي " بـMilnerميلنر 
  .23"يبستمولوجية الجهازوجية لسانيات تشومسكي هي بالفعل أبستمولالمعنى فإن أ
يزة اللّغة هو محّل انتقاد عدد ومثل هذا التّصور حول فطرية الكلية اللّغوية، الذي أبرزه البحث في غر
من الباحثين، بينما تسمح وحداتية اللّغة للنّحو التّوليدي باكتساب وضع لساني مقيد، وهنا يبدو واضحا التّمييز 
بين ما هو توليدي وما هو معرفي، إال أن ذلك يعد مرفوضا في نظر األنحاء المعرفية، التي تحاول إيجاد 
  ....وي والنّشاطات المعرفية األخرى من قبيل االدراك البصري، االنتقال في الفضاءتناظر بين النّشاط اللّغ
   
  :خاتمةال
لقد خابت آمال مؤيدي تشومسكي في تصوراتهم المتعلّقة بأسبقية التّركيب على الداللة، وانتهى بهم 
لت أول خطوة لهم في إدراج المطاف إلى طريق مسدود، إذ تراجع الكثير منهم وأقروا االهتمام بالمعنى، وتمثّ
بعض الجوانب الداللية ضمن التّركيب، وذلك بعد المرور على فكرة فطرية اللّغة التي ينبغي ربطها بالجانب 
المعرفي، ومادامت اللّغة ال يمكن أن تشتغل إال في هذا اإلطار، فذلك يعني احتكامها للتّكامل في الجوانب 
األمر الذي دفع المختصين في المجال المعرفي إلى دراسة جميع ... البيئيةالنّفسية، وواالجتماعية، : األخرى
  . عمليات معرفية في األصلبوصفهاالعمليات اللّغوية 
لقد غلب االهتمام في اللّسانيات المعرفية بالمكون الداللي التّصوري على حساب المكون التّركيبي 
لداللة أبرز اختصاص في اللّسانيات المعرفية، التي ال يمكن والمكونات اللّغوية األخرى، وبذلك عد علم ا
وقّف عند حدود الولوج إليها إال ضمن مجموعة من العلوم المعرفية، والداللة التي أردنا الوقوف عليها تت
 تنظيم الملفوظات في الذّهن، ودراسة عالقة المفاهيم المجردة عن طريق استقبالها ومعالجتهاالجملة، وتعالج ب
في مستوى النّظام المحيطي ثم النّظام المركزي بمفهوم جيري فودور، ودراسة المفاهيم الذّهنية المجازية 
وعالقتها بالواقع، ومن أجل هذا كلّه البد من االستناد إلى علوم متعددة منها علم الداللة المعرفي وعلم النّفس 
  . المعرفي
 الدرس اللّساني المعاصر سيفتح الباب على مجاالت بحثية إن البحث عن مكانة اللّسانيات المعرفية في
ركيب، فذلك سيطرح عدة متعددة االختصاص، وإن كانت من اهتماماتها األساسية الداللة على حساب التّ
لذي ينبغي أن يؤخذ بستيمية حول أسبقية علم على آخر، وهنا دون الحديث عن المجال التّداولي اإشكاالت أ
 ألن البحث في الداللة هو بحث في التّركيب أيضا، وال مجال للفصل المطلق بين هذه ر؛بعين االعتبا
 افتقادها للجانب الداللي يجعلها إال أن البنى صحية تركيبيا، ومع كون. المستويات إذا نظرنا إلى أفق تداولها
طلق هو الذّهن البشري في وهنا يمكن طرح إشكالية أسبقية مجال عن آخر، فإن كان المن. مرفوضة تداوليا
شقه الداخلي ومن حيث مكوناته، فإن الداللة التّصورية قد تحتّل الصدارة في الممارسة الكالمية، وإن كان 
المنطلق هو الذّهن البشري في عالقته بالمحيط الخارجي فذلك سيحيل إلى المجال التّداولي والتّراكيب التي 
 هذا وذاك، يبقى البحث في الذّهن البشري بشكل عام واللّغة بشكل خاص وبين. تنطلق من النماذج األولية
بحاجة إلى عدة أدوات وآليات الستنطاقه، وبحاجة إلى تكامل العلوم المعرفية للكشف عن الزوايا المظلمة في 
  .هذه المنطقة الحساسة من التّكوين البشري
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